
يكيــون ســتة أفلام تخــبرك كيــف يــرى الأمر
الشرق الأوسط

, فبراير  | كتبه نون بوست

كـثر التـدخلات الأمريكيـة فجاجـة في كـثر مـن عـشر سـنوات علـى الغـزو الأمريـكي للعـراق، أ بعـد مُـضي أ
الـشرق الأوسـط، لا تـزال الولايـات المتحـدة متدخلـة بشـؤون المنطقـة إلى حـد كـبير، والأسـباب الـتي تبـدأ

بالنفط ولا تنتهي بإسرائيل تجعل من اهتمام واشنطن بالشرق الأوسط أمرا لا مفر منه.
ومنذ أحداث  سبتمبر حتى الآن، يتأرجح الرأي العام الأمريكي صعودا وهبوطا بين دعم الحرب في

أفغانستان و العراق أو رفضها. 

وبمــا أننــا علــى بُعــد أيــام مــن الإعلان عــن جــوائز الأوســكار لهــذا العــام، وعلــى بُعــد أشهــر قليلــة مــن
الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، تبدو الفرصة سانحة لتسليط الضوء على المواقف المتغيرة للرأي

العام الأمريكي والحكومة الأمريكية كذلك تجاه الشرق الأوسط. 

ونحن في نون بوست اخترنا عددا من الأفلام التي صدرت على مدار السنوات القليلة الماضية التي
توضح بشدة تحولات الرأي العام الأمريكي، على اعتبار أن صناعة السينما في الولايات المتحدة تعبر
بشكل ما عن التفاعل بين الرأي العام والحكومة اعتمادا على السرديات الرائجة في أوقات صناعة

السينما على اختلافها.
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في الأفلام الـتي نعرضهـا الآن يبـدو لنـا أن العديـد مـن التوجهـات داخـل المجتمـع الأمريـكي لا تعتمـد في
أحكامهــا الأخلاقيــة علــى معــايير الخطــأ والصــواب، بــل الربــح والخســارة، والألم في أحيــان كثــيرة. هــذه
الأفلام تثبت المركزية الأمريكية في النظر إلى مشاكل الآخرين. بكلمات أخرى، تثبت هذه الأفلام وردود
الأفعال حولها أن “عبء الرجل الأبيض”، وأن المبرر الأمريكي الذي كان يُساق للتدخل في العالم من

أننا “نريد الديمقراطية، وإنقاذ الشعوب، وتحقيق الحلم الأمريكي” ليس إلا هراء. 
  

In the Valley of Elah)) فيلم في وادي الإله 
https://www.youtube.com/watch?v=-rR7sxsVtxM

يثبـــت الاهتمـــام الـــذي حصـــل عليـــه هـــذا الفيلـــم أن تســـليط الضـــوء علـــى المشاكـــل الـــتي يواجههـــا
الأمريكيون في العراق لم يكن من أولويات صناع السياسة أو السينما الأمريكية، فهذا الفيلم وغيره
مثل فيلم (Iraq in Fragments) لم يحصلا على أي اهتمام يُذكر، ورغم ترشيح الفيلمين للأوسكار

كأحسن ممثل في الأول وأحسن وثائقي في الثاني، إلا أن الفيلم لم يفز بأي جوائز .
يمكننــا القــول إنــه قبــل عــام  لم يكــن هنــاك اهتمــام أمريــكي كــبير، شعــبي أو رســمي، بالقضيــة
العراقية من المنظور الذي “يؤلم” الأمريكيين، الفيلم لم يفز بأي جائزة مرموقة كما أنه لم يحقق حتى

أرباحا عالية عند عرضه في دور العرض.

The Hurt Locker) ) خزانة الألم 
https://www.youtube.com/watch?v=2GxSDZc8etg

أصـبح هـذا الفيلـم معيـارا للأفلام الأمريكيـة عـن الحـرب في العـراق، نـال الفيلـم اهتمامـا كـبيرا للغايـة
ونسف الصورة الذهنية التي كان يمتلكها الأمريكيون عن الحرب الهادئة التي يتصرورنها.
الفيلم معبأ بالدراما كما أنه وُصف بأنه “فيلم مثالي عن الحرب” من قبل مجلة التايم.

لقد تحدى ذلك الفيلم بالفعل تصورات معظم الأمريكيين عن الحرب، وصور الجندي الذي لا يعرف
تحديدا ما يريد، هل يريد البقاء في العراق؟ هل هو مُكره على القتال؟ أحب الأمريكيون ذلك بشدة

 حصل الفيلم على اهتمام كبير وفاز بجوائز أحسن إخراج وأحسن مخ

Hell and Back Again)) إلى الجحيم والعودة مرة أخرى  
https://www.youtube.com/watch?v=vk9cktPBzRE

يسلط هذا الفيلم الوثائقي المعاناة التي تنتج عن الحرب عبر التطرق لحياة عضو في البحرية الأمريكية
واضطراب ما بعد الصدمة وأضلاعه المكسورة التي عاد بها من أفغانستان. 

في الفيلم شخصية تحاول أن تصبح طبيعية في الحياة المدنية، الفيلم رصد الأوضاع عن قرب شديد
وكــان انعكاســا لحالــة المجتمــع الأمريــكي، وكيــف تعامــل المجتمــع مــع الضبــاط المتقاعــدين والمحــاربين

القُدامى الذين عادوا من الحروب وراء البحار.

Argo)) آرغو 
https://www.youtube.com/watch?v=w918Eh3fij0

كــان لابــد في هــذه الفــترة أن يثبــت الأمريكيــون لأنفســهم أنهــم قــادرون علــى التحــدي، وبينمــا كــانت
الحكومــة والإعلام الأمريــكي يضخمــان الخطــر الإيــراني، كــانت الســينما تقــوم بعملهــا أيضــا، فعــبر هــذا



الفيلم الذي صور الأمريكي المتفوق يهزم الأشرار السذج بسهولة منقطعة النظير (مع بعض المغامرة
والتشويـق)، تقـول السـينما الأمريكيـة أن المعركـة مـع إيـران سـتنتهي بـدون دمـاء ربمـا، بشكـل صـعب

كيد.  ربما، لكن بانتصار أمريكي ساحق بالتأ
حصل الفيلم على عدة جوائز أوسكار وتصدر شباك التذاكر لأسابيع عند عرضه.

Zero Dark Thirty)) صفر الظلام ثلاثون 
https://www.youtube.com/watch?v=EYFhFYoDAo4

هذا الفيلم وغيره يقدمان مبررات رائعة للأمريكيين الذين ما زالوا يفكرون بالمنطق الأخلاقي للتعذيب
الوحشي الذي تقوم به الاستخبارات الأمريكية وأجهزة الأمن القومي! 

الشيء الوحيد الذي ستخ به من هذا الفيلم هو أن التعذيب ضروري!
هذا الفيلم قد يكون دعايا مضادة لدعوات وقف التعذيب. يكرس الفيلم النصف ساعة الأولى منه
علــى تعذيــب يمارســه عميــل الوكالــة لســجين، أطلقــوا عليــه اســم عمــر، وهــو حفيــد خالــد الشيــخ محمد
المتهــم بتحويــل أمــوال إلى أحــد الطيــارين الإرهــابيين التســعة عــشر، منفــذي اعتــداءات  ســبتمبر.
وخلال جلسـتي تعذيـب، يـواجه الجلاد ضحيتـه قـائلاً لـه: “أنـت المسـؤول عـن مقتـل  شخـص
بريء”. وعلى هذا النحو يبرر عملية التعذيب أمام المشاهد ولفت انتباهه إلى أن هذا التعذيب مبرر

ومسبب!

A Hero’s Welcome)) استقبال الأبطال 
https://www.youtube.com/watch?v=ODeevS6Pb8c

يمكــن لهــذا الفيلــم توضيــح التحــول الضخــم في وجهــة النظــر الأمريكيــة تجــاه التــدخل في الــشرق
الأوسط. 

كملها استقبال الفاتحين، الوثائقي يحكي قصة جندي عائد من الحرب، وكيف استقبلته مدينته بأ
لكن هذه المرة الأمر يختلف، فبينما كان الإعلام الأمريكي يصور لسنوات (والمجتمع الأمريكي يصدق
كذلــك) أن عــودة الجنــود تمثــل نصرا كــبيرا، ويتعامــل مــع العائــدين كأبطــال خــدموا بلادهــم ونجــوا،
ويهنئهم على عودتهم سالمين معافين، صار الأمر بالنسبة لأهل مدينة الجندي العائد مختلفا للغاية،

فقد كانوا يبدون الرثاء له إذا كان مجبرا على الذهاب ولم يكن هناك داع أبدا لذلك.
هذا التحول في النظرة تعبر بجلاء عن قناعة الأمريكيين بعدم جدوى الحرب والتدخل العسكري في

الشرق الأوسط. 
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